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الدورة الخامسة والخمسون 
البندان ٩٤ و ٩٥ من جدول الأعمال 

التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي 
  البيئة والتنمية المستدامة 

ـــارس ٢٠٠١ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ٢٠ آذار/م
 الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة 

بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي أود أن أحيـل إليكـم إعـلان أبـو ظـبي الصـــادر عــن 
الدورة الاستثنائية الأولى لس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة يوم ٣ شــباط/فـبراير 

٢٠٠١ والمعنون �مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي�. 
كمـا يرجـى التفضـل بتوزيـع هـذه الرسـالة ومرفقاـا ضمـــن وثــائق الــدورة الخامســة 

والخمسين للجمعية العامة في إطار البندين ٩٤ و ٩٥ من جدول الأعمال. 
(توقيع) محمد جاسم سمحان النعيمي 
السفير 
المندوب الدائم 
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إعلان أبو ظبي عن �مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي� 
 التاسع من ذي القعدة ١٤٢١ هـ الموافق الثالث من شباط/فبراير عام ٢٠٠١ 

إن الوزراء العرب المسؤولين عن شـؤون البيئـة اتمعـين في أبـو ظـبي في اليـوم التاسـع 
من ذي القعدة سنة ١٤٢١ هـ الثـالث مـن شـباط/فـبراير عـام ٢٠٠١، في بدايـة أعمـال مؤتمـر 
ومعـرض البيئـة ٢٠٠١ وبعـد أن عـاد سمــو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل يــان رئيــس دولــة 
الإمارات العربية المتحدة إلى أرض الوطن سليما معافى ليواصل عطاءه في خدمـة قضايـا البيئـة، 

يتوجهون إلى الأمة العربية بإعلان أبو ظبي عن �مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي�. 
 

إعلان أبو ظبي عن مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي 
 التاسع من ذي القعدة ١٤٢١ هـ الموافق الثالث من شباط/فبراير عام ٢٠٠١ 

إن الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة واتمعين في أبـو ظـبي في بدايـة أعمـال 
مؤتمر ومعرض البيئة ٢٠٠١: 

ـــادرة  وقـد تدارسـوا تقريـر �مسـتقبل العمـل البيئـي في الوطـن العـربي� الـذي أُعـد بمب
ودعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبدعم كريم من دولة الإمارات العربية المتحدة، 

وإذ يؤكدون على الاهتمام العربي والعالمي بقضايا البيئة الذي برز بشكل واضــح مـن 
خلال الإعلان الذي صدر حول البيئة والتنمية عن الاجتماع الوزاري العـربي الأول في تونـس 
سـنة ١٩٨٦ والبيـان الـذي صـدر عـن اجتمـاع وزراء البيئـة العـــرب حــول البيئــة والتنميــة في 
القاهرة عام ١٩٩١ ومؤتمر الأمم المتحـدة للبيئـة والتنميـة (قمـة الأرض) الـذي عقـد بالـبرازيل 
عام ١٩٩٢ وما صدر عنه من قرارات والتزامات تضمنها إعـلان ريـو وجـدول أعمـال القـرن 
الحـادي والعشـرين وكذلـك مـا نتـج عـن المؤتمـرات الدوليـة الأخـرى الـتي أعقبـت (مؤتمـر قمــة 
الأرض) مـن توصيـات وإعلانـات تتعلـق بقضايـا البيئـة وصـولا إلى مؤتمـري مـالمو وأبوجـا عـام 

 ،٢٠٠٠
ـــد في بدايــة ألفيــة  وإذ يـرون أن الوطـن العـربي، وهـو يقـف علـى مشـارف قـرن جدي
جديدة سيشهد العالم فيها تطورات بالغة العمق والتأثير في مختلف نواحي الحياة كمـا عرفناهـا 
حتى الآن، يدخل هذه الحقبة وقد حقق في القرن الماضي إنجـازات مشـهودة ومقـدرة في تنميـة 
اتمعات العربية عموما، تبدو آثارها واضحة فيما طرأ من تحسـن في أحـوال المواطـن العـربي، 
الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويخصون بالذكر من هـذه الإنجـازات مـا 
يتعلــق ببنــاء المؤسســات وســن التشــريعات البيئيــة والتعليــــم والتدريـــب البيئـــي واســـتخدام 
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التكنولوجيا الآمنة والمناسبة بيئيا بالإضافة إلى المسـاهمة الإيجابيـة في الاتفاقـات والـبرامج البيئيـة 
الإقليمية والدولية، 

ولقد كان لهذه التنمية المتسارعة آثارها على البيئة، الأمر الذي أثار في الآونة الأخـيرة 
قضيـة تحقيـق الربـط الأمثـل بـين متطلبـات التنميـة ومحاربـة الفقـر ودواعـي حمايـة البيئـــة. ولقــد 
كشف النظر في هذا الأمر عن جوانب سلبية عديدة منها أن الاهتمام بالتنميـة ورفـع مسـتوى 
الدخـل لـدى المواطـن دون مراعـاة للجوانـب البيئيـة نتـج عنـه الاسـتغلال المكثـف لمـوارد البيئــة 
وتلوثها بمعدل يفوق إمكانات الحفاظ على بيئة معطاءة وصحية تكفـل للمواطـن العـربي تنميـة 
مسـتدامة تحقـق طموحاتـه، ويقتضـي هـذا تركـيزا أكـثر وعنايـة أكـبر بأسـاليب عمـل أكفـأ ممـا 
ألفناه فيما مضى لضمان حسن استغلال الموارد البيئية، المتجدد منها وغير المتجدد مـن ناحيـة، 

وحمايتها من التلوث، من ناحية أخرى، 
وإذ يعون أن تحقيق هذا الهدف الحيوي يواجه تحديين أساسيين أولهما الزيادة المطـردة 
في عدد سكان الوطن العربي التي تمثل ديدا علـى المـدى البعيـد لـو اسـتمرت بمعدلاـا الحاليـة 
ـــين المــدن والأريــاف والباديــة في الدولــة  مـع اسـتمرار اختـلال التـوازن في الكثافـة السـكانية ب
الواحـدة وفيمـا بـين الـدول العربيـــة، وثانيــهما محدوديــة الكثــير مــن المــوارد الطبيعيــة العربيــة 

وتدهورها، 
وإذ يلاحظون أنه على الرغم من أن لدينا اليوم حصيلـة مـن مسـتوى لا بـأس بـه مـن 
الخبرة لم تكن متاحة قبلا، في شأن مختلف مشاكل البيئة الـتي تواجـهنا اليـوم، سـواء في فهمـها 
أو في تحديد الأساليب المثلـى لمعالجتـها، إلا أن واقـع الحـال هـو أن العـاملين في مجـالات العمـل 
البيئي في الوطن العربي ما زالوا أقل عددا وخـبرة بكثـير ممـا يقتضيـه الأمـر، ومؤسسـات رعايـة 

البيئة في الوطن العربي حديثة عهد، محدودة الخبرة، تواجه تحديات صعبة ومعقدة، 
ــتي  وإذ يدركـون أن القـدر الأكـبر مـن قضايـا البيئـة الملحـة اليـوم هـو نفـس القضايـا ال
كانت مطروحة في القرن الماضي، وإن ازدادت حدـا وتبـاين ترتيـب أولوياـا مـن مكـان إلى 
آخر. ولقد شهدت العقود الأخيرة مــن القـرن المـاضي آثـارا غـير حميـدة نتيجـة لتسـارع وتـيرة 
التنمية الصناعية والامتداد المتواصل للتجمعـات الحضريـة، أدت إلى تدهـور في البنيـة الأساسـية 
الحضرية في كثير من الأقطار العربية، وإلى تلوث الهواء، وتدهور في نوعيـة الأراضـي، وتلـوث 
مياه البحار العربية وانخفاض إنتاجيتها من الثروة السمكية. وتناقص مستمر للتنوع البيولوجـي 
في البر والبحر. واليوم تبدو هذه الآثار أكثر وضوحا وحدة مما كانت عليه في منتصـف القـرن 

الماضي، 
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وإذ يسترجعون أن السنوات الأخيرة قد شهدت اهتماما متزايدا لدى المواطن العـربي 
ذه المشاكل التي سوف تمثل، في حالة استمرارها، ديدا حقيقيـا لمصـير جـهد التنميـة العربيـة 
الأمـر الـذي دفـع المسـؤولين إلى سـعي جـاد لتـأصيل هـــذه التوجــهات المشــجعة وتعزيــز هــذا 

الاهتمام البازغ بشؤون البيئة والمشاركة في أمورها لدى جموع المواطنين العرب، 
وإذ يرون أن هناك ضرورة ملحة لوضع استراتيجية ورؤيـة مسـتقبلية واضحـة للعمـل 
البيئي في الوطن العربي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية خلال العقدين الأولين مـن القـرن 

الجديد، 
وإذ يؤمنون أن ذلك يتطلب معرفة وفهما عميقين للوضع الحالي للبيئة ومقدار واتجـاه 
التغـيرات الـتي طـرأت عليـها في ضـوء تحديـد الضغـوط الناتجـة مـن الأنشـطة التنمويـــة المختلفــة 
والقـوى المحركـة لهـا، ومـا تحدثـه هـذه الضغـوط مـــن تأثــيرات علــى صحــة الإنســان والمــوارد 
الطبيعية والاقتصاد القومي. وعلـى أسـاس ذلـك يمكـن تحديـد القضايـا البيئيـة ذات الأولويـة في 

العالم العربي والتي تبنى عليها �الرؤية المستقبلية� للعمل البيئي العربي. 
وإذ يؤكدون أن العولمة وتحرير التجارة العالميـة، وثـورة المعلومـات، ونمـو دور اتمـع 
المدني والمشاركة الشعبية في صنـع القـرار، والاتجـاه إلى اللامركزيـة مـن أهـم المسـتجدات علـى 
الصعيد العالمي بالإضافة إلى التغيرات العالمية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على دول المنطقة العربية، 

فإن الوزراء العربي المسؤولين عن شؤون البيئة يعلنون ما يلي: 
أولا: أن هنــاك ضــــرورة ملحـــة للحـــد مـــن الفقـــر ولتحســـين الأوضـــاع المعيشـــية 
والاقتصادية للمواطن العربي عن طريق برامج للتنمية المستدامة يكـون أحـد محاورهـا الأساسـية 

حماية البيئة والاستخدام الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية. 
ـــالم العــربي في بدايــة القــرن  ثانيـا: أن المشـكلات البيئيـة ذات الأولويـة الـتي تواجـه الع

الحادي والعشرين هي: 
النقص الحاد في الموارد المالية وتدهور نوعيتها.  �

محدودية الأراضي الصالحة للاستخدام وتدهور نوعيتها.  �
الاستهلاك غير الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية.  �

زيادة الرقعة الحضرية وما يترتب عليها من مشاكل.  �
تدهور المناطق البحرية والساحلية والرطبة.  �
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ثالثـا: أن تحقيـق الأهـداف المنشــودة يحتــاج إلى صياغــة اســتراتيجية للعمــل تــأخذ في 
الاعتبار، أولا، نقاط الضعف والقوة كما يكشف عنها تحليل خبرات الماضي، وثانيـا، الدرايـة 
المتعمقة بالتطورات العالمية في كل ماله علاقة بمختلف مجالات العمـل البيئـي، ويؤكـدون علـى 

مجموعة ملامح أساسية لاستراتيجية العمل البيئي في المرحلة القادمة تتمثل فيما يلي: 
العمل في إطارين زمنيين: إن مشاكل البيئة العربية متنوعـة، سـواء في أسـباا  - ١
أو نتائجها أو في آثارها الراهنة والمتوقعة. وليس من الممكن ولا من المفيـد التصـدي لهـا جميعـا 
في نفس الوقت. ويتطلب هذا أن يجري إعداد خطط إصحاح البيئــة وحمايتـها علـى مسـتويين: 
أولهما قصير المدى يعالج مشاكل ملحـة تتوفـر فيـه فـرص حقيقيـة للنجـاح، بمـا يزيـد مـن الثقـة 
ويسـاعد علـى توفـير مـوارد إضافيـة لتحقيـق وتـأثر أسـرع للعمـل علـى أبعــاد أعمــق في جــهد 
موصول لحماية البيئة وإصحاحها. أما الثاني فله آفاق زمنية أرحب وأعباء ماديـة أكـثر تسـمح 
بـالتصدي لمشـاكل أعقـــد تحتــاج أولا إلى دراســات متعمقــة، ثم إلى التعــرف علــى متطلبــات 

معالجتها بكفاءة وفاعلية وتوفير هذه المتطلبات لتحقيق حلول ناجعة لها؛ 
البدء بوقف أسباب التدهور البيئي قبل محاولة علاج آثاره: فمعالجة الآثـار  - ٢
دون وقف أسباا ضياع للوقت والجـهد والمـال. إلا أنـه إذا اشـتدت حـدة الآثـار، فـإن توزيـع 
الجهد بين هذا وذاك يصبح ضروريا. وواضح أن هذا الوضـع يشـكل عبئـا كبـيرا علـى اتمـع 
يؤكد خطورة �ترحيل� المشاكل البيئية، من مكان، إلى مكـان أو مـن زمـان إلى زمـان. وقـد 
أثبتت تجارب الدول الأخرى أن هذا الأمر يؤدي إلى خسائر وأعباء طائلة من الممكـن تلافيـها 

لو تمت معالجتها مبكرا؛ 
تطبيق أساليب وحسابات الاقتصاد البيئي الحديثة، الأمر الذي يوفر لصـانع  - ٣
القرار مقارنات دقيقة بين كلفة الاستثمار في حماية البيئة وبـين حجـم الخسـارة الـتي قـد تنجـم 

عن عدم إدخال الكلفة البيئية ضمن دراسة الجدوى؛ 
اعتماد استراتيجية �الإنتاج الأنظف� بمعنـاه الشـامل، بـدءا مـن الاسـتغلال  - ٤
الرشـيد للمـوارد الطبيعيـة، وتجنـب اسـتخدام المـواد الخطـرة، ورفـع كفـــاءة عمليــات التصميــم 
والإنتـاج، وخفـض الانبعاثـات والتصريفـات والمخالفـات سـواء في الإنتـاج أو الاســـتخدام إلى 
المستويات التي يمكن للبيئة أن تتحملها، والإدارة البيئية السليمة للمخلفات، وانتـهاء إلى النظـر 

في تغيير أنماط الاستهلاك التي نشأ عنها طلب اجتماعي لسلعة أو خدمة ما؛ 
اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بضمــان المشــاركة العربيــة الفعالــة في تحقيــــق  - ٥
منجزات في مجال التكنولوجيا المتقدمة المرتبطـة بتحسـين البيئـة العربيـة: هنـاك اليـوم جـهود 
كثيرة ومتنامية تسعى لتحقيق إنجازات هامة وواعدة في معالجة قضايا بيئية مزمنة ترتبط بتوفـير 
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متطلبات المشاريع التنموية من الموارد الطبيعية وخصوصـا المتجـددة منـها، وبخفـض مسـتويات 
التلوث في الإنتاج والاستخدام وفي رفع كفاءة تدوير المخلفات أو التخلص منها بطـرق أكـثر 
أمنا. والوطن العربي مطالب بأن يتابع هذه الجهود وأن يشارك فيها مشاركة فعالة تركز علـى 

معالجة مشاكلها الملحة التي أشير إليها فيما سبق؛ 
بناء القدرات والتوعية والتطوير المؤسسي من خلال:  - ٦

إيلاء التنمية البشرية وبناء القدرات، على كل مستويات العمـل، وفي مختلـف  (أ)
التخصصات البيئية اهتماما أكبر؛ 

تطوير مناهج التعليم في مختلف مراحله لتصبح البيئة مكونـا أساسـيا فيـها مـن  (ب)
أجل تربية جيل واع مدرك لمسـؤوليته في حمايـة البيئـة، إدراكـا قائمـا علـى فـهم سـليم لقضايـا 

البيئة وسلوك يحترم قدراا وعمل فاعل لحمايتها أيا ما كان موقع عمله؛ 
تحفـيز وسـائل الإعــلام العربيــة لمزيــد مــن الاهتمــام والتركــيز والوضــوح في  (ج)
تعريـف المواطـن العـربي بالمشـاكل البيئيـة وحفـزه إلى سـلوك أفضـل يسـاند جـهود حمايـة البيئـــة 

ويجعل منه داعية مخلصا وراعيا أمينا لهذه الجهود؛ 
تشـجيع اتمـع المـدني علـى المشـاركة الفعالـة في صنـع قـــرارات حمايــة البيئــة  (د)
ضمانا للمشاركة الشـعبية في تنفيـذ هـذه القـرارات والتركـيز في هـذا اـال علـى دور الأسـرة 

والمرأة؛ 
ــــن،  تطويــر مؤسســات العمــل البيئــي العربيــة مسترشــدين بتجــارب الآخري (هـ)
ــــاون بـــين هـــذه المؤسســـات  ومســتندين إلى واقعنــا الاجتمــاعي وقيمنــا العربيــة وتعزيــز التع
والمنظمات العربية ذات العلاقة بقضايا البيئة ودعم الاتجاه المتنامي في تلـك المنظمـات لتضمـين 

البعد البيئي ضمن برامجها وأنشطتها التنموية؛ 
تعزيز آليات عمل الس لضمـان التحقيـق الكـامل للأهـداف الـتي وجـد مـن  (و)

أجلها في مسايرة للمستجدات الراهنة والمستقبلية على الساحتين العربية والدولية؛ 
تحقيـــق قفـــزة نوعيـــة في جـــهود مؤسســـات البحـــث العلمـــي والتطويـــر  - ٧
التكنولوجي في توفير القاعدة العلميـة والخـبرة الميدانيـة لمواجهـات حاسمـة في معالجـة مشـاكلنا 

البيئية التي تراكمت في السنوات الأخيرة؛ 
التأكيد على توطين تقنيات تحلية المياه وإنتاج أغشـية التنـاضح العكسـي مـع  - ٨
التـأكيد علـى أهميـة تحقيـق أسـاليب إدارة مـوارد الميـاه بمـا يحقـق التـوازن بـين أنمـاط الاســتهلاك 

وبين توافر الموارد المائية المتاحة؛ 
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رابعا -  يسترشدون في تنفيذ الـبرامج والمشـروعات البيئيـة خـلال العقديـن القـادمين 
بالبدائل التي تضمنها تقرير �مسـتقبل العمـل البيئـي في الوطـن العـربي� كدليـل عمـل لتحقيـق 

هذا الإعلان؛ 
خامسا - يشددون على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لدعم الإطار المؤسسـي للعمـل 

في العالم العربي والأنشطة المساندة له وتوفير التمويل اللازم لقيامه بواجباته؛ 
وفي هذا الإطار: 

يرحبـون باهتمـام القـادة العـرب بقضايـا البيئـة ويتطلعـون إلى إدراج موضــوع  (أ)
الإعـداد العـربي لمؤتمـر (ريـو + ١٠) علـــى جــدول أعمــال القمــة العربيــة القادمــة في المملكــة 
الأردنيـة الهاشميـة وإلى أن تصبـح البيئـة أحـد المحـــاور الأساســية الثابتــة في العمــل العــربي علــى 

مستوى القمة؛ 
ويرحبـون أيضـا بـإقرار القمـة السـابعة للمؤتمـر الإســـلامي (الدوحــة، تشــرين  (ب)
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠) لإعـلان جـدة الصــادر عــن المنتــدى العــالمي الأول للبيئــة مــن منظــور 
إســلامي (٢٣-٢٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠) والدعــوة إلى اعتمــاد توصياتــه كأســـاس 
لبرنامج عمل يكون مكملا لبرامج العمل البيئيـة الإقليميـة ورديفـا للـبرامج الدوليـة بمـا يعكـس 

المنظور الإسلامي للبيئة؛ 
ويؤكدون على ضرورة توفير مصادر دائمة لتمويل برامـج عـلاج المشـكلات  (ج)
البيئيـة الراهنـة والمسـتقبلة في المنطقـة وذلـك عـن طريـق إيجـاد آليـة عربيـة لتمويـل الاسـتثمارات 
البيئيـة علـى المسـتويين الوطـني والإقليمـي بالإضافـة إلى التعـاون والشـراكة مـع الـدول المتقدمــة 
ومؤسسات التمويل الدولية والإقليميـة باعتبـار أن الاسـتثمار في البيئـة يعلـو عـائده علـى كثـير 

من الاستثمارات الأخرى؛ 
ـــداد العــربي الجيــد لمؤتمــر (ريــو + ١٠) علــى أن  ويؤكـدون علـى أهميـة الإع (د)
يتضمن هذا إعداد تقرير شامل يعكس تطلعات الوطـن العـربي ويتضمـن إيضاحـا لمـا تم خـلال 
ـــم الأهــداف العامــة ويحــدد أولويــات التنفيــذ  السـنوات العشـر الماضيـة في اـال البيئـي ويرس
والاحتياجـات البشـرية والمؤسسـية والماديـة اللازمـة. كمـــا يــرون في هــذا الإطــار أهميــة عقــد 
اجتماع وزاري مشترك لوزراء البيئة والاقتصاد والمالية والتخطيط العـرب لإقـرار الموضوعـات 
التي يلزم إثارا في المؤتمر. ويرون أيضا ضرورة وضع تصور متكامل للموقف العـربي في ضـوء 
ما يتم التوصـل إليـه في اجتماعـات وزراء البيئـة العـرب والأفارقـة والمسـلمين الـتي سـتعقد قبـل 
مؤتمر (ريو + ١٠) بحيث يكون لتلك المواقـف في حـال تبنيـها أو توحيـد المواقـف بشـأا مـن 

قبل هذه التجمعات الوزارية تأثير كبير على المستوى الدولي؛ 
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ـــة الــدول الناميــة (مجموعــة ٧٧  ويدعـو إلى تعزيـز التعـاون العـربي مـع مجموع (هـ)
والصين) والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بقضايا البيئة والتنمية؛ 

سادسـا: ويـرون أهميـة تعزيـز التعـاون مـع برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة بصفتـــه الهيئــة 
المختصة بالبيئة ضمن منظومة الأمم المتحدة وبدعوته لتوثيق التعاون مع مجلس الـوزراء العـرب 
المسؤولين عن شؤون البيئة طبقا لما جاء بمذكرة التفاهم (جـدة – أيـار/مـايو ١٩٩٩) بمـا يعـزز 
العمل البيئي العـربي ومسـاهمته الجـادة في مسـيرة البيئـة العالميـة. وفي هـذا الإطـار يدعـون أيضـا 
الأمـين العـام للأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي إلى اتخـاذ التدابـــير اللازمــة لدعــم برنــامج الأمــم 

المتحدة للبيئة بالمساهمات المادية التي تمكنه من تعزيز دوره؛ 
سـابعا: يرحبـون باسـتضافة المملكـة المغربيـة للـدورة السـابعة لمؤتمـر الأطـراف لاتفاقيــة 

الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ ويدعون إلى مساندا لإنجاح هذا المؤتمر؛ 
ثامنا: يقررون متابعة تنفيذ ما جاء في هذا الإعـلان في اجتماعـام الدوريـة في مجلـس 

الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. 
 


